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"أغنیة القیصر الأخیرة" لسعد السامرائي.. مغامرة سردیّة  فضاء الخیال العلمي

 

نخیل نیوز /خاص

إن الحدیثَ عن أدب الخیال العلمي  الأدب العربيّ قلّما یحظی بما یستحقّه من التحلیل والتمحیص، وغالبًا ما یُحاط

بنظرةِ ریبةٍ أو استغراب. غیر أن مطالعة مجموعة "أغنیة القیصر الأخیرة" للکاتب والقاصّ العراقي سعد السامرائي (الآن

ناشرون وموزعون، عمّان، 2025)، تدفع القارئ إلی إعادة النظر  هذا الجنس الأدبي، بل وإلی التسلیم بأنّ أدب الخیال

العلمي یمکن أن یکون مرآةً صافیةً تنعکس فیها هموم البشر الحقیقیّة، ولا سیّما  عالمنا العربيّ المزدحم بصراعات

الهویّة والذاکرة والمستقبل.

وقد یلمس القارئ  هذه المجموعة مزیجًا دقیقًا بین الهمّ الإنساني والمعالجة التقنیة، بین نزوع الروح وتوثّب العقل

نحو رحابةٍ جدیدةٍ لا تکتفي بمجرد تقلید أمجاد الماضي أو الارتهان لسلطة الحاضر.

ولعلّ أول ما یلفتُ النظر  هذه المجموعة هو عنوانها: "أغنیة القیصر الأخیرة"، بما ینطوي علیه من إشارة إلی فنّ

الموسیقی، وما تمثّله من قیمةٍ جمالیةٍ بالغة الرهافة، وکونها،  الوقت نفسه، عنصرًا قد یُهدّد سلطةً أو یُحرّك

ثورةً أو یُغرق الأرواح. فإن کان "القیصر" هنا یشیر إلی کاظم الساهر، فهو یمکن أن یکون رمزًا للقوة، أو رأسًا للأمر والنهي.

لذا، تذکّرنا أغنیته الأخیرة بمصیرٍ معتم تؤول إلیه محاولة السیطرة  نبض الفنّ، الذي لا یکفّ عن التمرّد والانفلات.

تأتي القصة التي تحمل هذا الاسم مشحونةً بشحناتٍ رمزیّة، تؤسّس لعالمٍ مستقبليٍّ یخشی الموسیقی ویلاحقها،

حتی تغدو أغنیةٌ واحدةٌ قادرةً  هدم السکون وإیقاظ أعمق جوانب النفس. ویبدو أن هذا الإطار القصصي لم یأتِ من

فراغ، بل أراد الکاتب من خلاله أن یذکّرنا بأنّ الجمال، وإن کان محفوفًا بالخطر أحیانًا، یظلُّ حاملاً لقیم الخصب والتجدّد

 روح الإنسان.

و مجمل قصص المجموعة، یمکن للمتذوّق أن یستشعر انشغال المؤلف بقضیة الذاکرة والهویّة، وتحولهما إلی ساحة
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صراعٍ لا ینجو منها إلا من یمتلك وعیًا بتاریخه، وقدرةً  التمییز بین أصالته وهویّته، وبین ما یُفرض علیه بفعل

التقنیات الحدیثة. ففي قصة "استئصال الذاکرة"، مثلاً، نُصادف تقنیةً مرعبةً تزیل من عقل الإنسان ذکریاته المؤلمة،

وکأنّ المحو هو السبیل الوحید إلی النجاة. لکنّ الشخصیة المحوریة ترفض التفریط  آخر ما یربطها بمن تُحبّ،

فتتمسّك بذکرى موجعةٍ تحمل،  تلافیف عتمتها، نور المعنی ودفء المشاعر. وهنا یتجلّی انحیاز الکاتب إلی تلك

الشظیة الإنسانیّة اللامعة، حیث یدافع عن الحقّ  الألم بوصفه جزءًا من کینونة المرء وذاکرته.

أما  قصة "علینا أن نرقص"، فنطالع تفکك منظومةٍ اجتماعیّةٍ یتصدّرها من یُسمیهم الکاتب "أهل النرجس" أو "أهل

الأقحوان" -وهي تسمیاتٌ رمزیةٌ تُحیل إلی نخبٍ استسلمت لسحر التقنیة أو أمزجة الکیمیاء البدیلة- فتتحوّل الحیاة

لدیهم إلی لوحةٍ استعراضیّةٍ ضخمة، تنقصها الروح الحقیقیّة. 

قي هذا السرد، تلتقي الغنائیة الدافئة مع الرؤیة الفلسفیّة، إذ یحرص الکاتب  ألا یقع  فخّ التقریریّة، بل ینهجُ

مسارًا أدبیًا یُؤلّف بین عوالم الشعور والخیال العلمي، فتغدو القصة أشبه بحوارٍ خفيٍّ بین القلب والعقل، بین حضارةٍ

آسرةٍ وأخرى ضائعة.

 لغته نفحاتٍ شعریّةً حسّاسة، لا تقطع السیاق التخیّلي المبني  من الناحیة الأسلوبیّة، نرى المؤلف یضفر

وقائع مستقبلیّة، بل تؤازره وتُضفي علیه لمسةً إنسانیّةً دافئة. فیلجأ  مواضعَ إلی عباراتٍ مکثّفةٍ یمکن عدّها

شذراتٍ تأملیّة، یعقبها  مواضع أخرى جملٌ سردیّةٌ متسارعة تواکب إیقاع الأحداث. وهذا التناغم بین المفردة الجزلة

والاتجاهات الخیالیّة یُبرِز عالم المجموعة کأنّه ملتقی بین واقعیّةٍ صارمة  صراعاتها، ورهافةٍ وجدانیّة تفتقر إلیها

کثیرٌ من مدوّنات الخیال العلمي التقلیدیّة.

 خمسة فصول تضمّ 28 قصة، لکنها لیست متنافرةً ولا متباعدة، بل تتلاقی  أما البناء الفنيّ العام، فقد توزّع

قلقها الجوهري حیال مصیر الإنسان حین تتسارع الآلات وتذبل الأحاسیس، أو حین یلهث البشر خلف التطور ظانّین أنّه

خلاصهم الوحید. وهنا تتجلّی رسالة العمل: إنّ الحفاظ  القیم التي تُنیر الروح -کالذاکرة، والشعر، والموسیقی، والوفاء

للعاطفة- هو سبیلنا للبقاء.

وخلاصة القول: إنّ "أغنیة القیصر الأخیرة" عملٌ أدبيٌّ یعکس رغبةً ملحّة  تحریض الذهن العربي  مجابهة

- الأسئلة الکبرى حول الهویة والذاکرة والتقنیة، بأسلوبٍ یمتزج فیه الحسّ الجمالي بالطرح العقلي. فالمجموعة

اختلاف حکایاتها- ترسم لنا عالمًا یُخیّل إلینا أنه بعید، بینما هو أقرب إلی أنفاسنا،  حاضرٍ نکاد نلمس فیه ریاح

التغییر تعصف بمعطیاتنا کلّ یوم. لهذا، یُحسب للمؤلف أنه جعل من أدب الخیال العلمي وعاءً لصراعٍ عمیق بین الطموح

والألم، بین العبور إلی مستقبلٍ موارب، والتمسّك بإنسانیّتنا  اللحظة نفسها.
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